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الإخبات فى القرآن: دراسة دلالية 


الدکتور جاسر ابو صفيّة 
الجامعة الأردمّة 

لم ترد لفظة الإخبات في القرآن الكريم بصيغة Lely ciall‏ جاءت دلالته بثلاث صيغ صرفیّة في : 
صيغة اسم سر a $a‏ وذلك في قوله تعالی: " فإلامكم إلاه واحد فلهُ أسلمواء 
A‏ > الذين إذا ذحكر الله وجلت قلوبهم » والصابرين على ما أصابَهُم ؛ i‏ الل 
7 رزقناهم ينفقون ' z=]‏ : 35-34[ 
وجاءت بصبغة الفعل الماضي JIN‏ على الجماعة في قوله تعالى: "إن الذين آمنوا Ney‏ | الصالحّات 
2 خسوا إلى ربهم ولك أصحاب EPEN‏ خالدون" ےک 
ومن الفا قب ذا يق ا pall lay"‏ وتوا العلم آنه الم من ربك فَيُؤْمُوا ca‏ 
بت له فونه وان ن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط "een‏ [الحج :54[ . 
فما jel‏ الاشتقاق اللغوي SLOW‏ بصغة الختلفة؟ وکف فهمه Jal‏ اللفسر؟ 
هزه المقالة محاولة للإحابة عن هذين السؤالين . 
الدلالة اللغوية : 

قال HH‏ بن أحمد[1) : ات PM 33 op El‏ ال 
sL: OE‏ شع gal‏ بت إلى اله» نيت قله لله . 

3359 د الث قول ا حللء أضاف إلمه عمارة: اعرا OEA‏ . وقال ابن الأعرابي : 
poly GoM gy Glebe ٦‏ )3( وقال أبو عمروين العلاه: ايت : سهل في O‏ 
وقال غيره: هو الوادي العمیق الوطيء ينبت ضروب العضاہ )5( (شجر شوكي صحراوي 
‘(hey‏ 

وقال العدوي : الخنت : نی a‏ )6( . 
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e Po امن من الأرض‎ ERD 

ul‏ ابن فارس في سے "ial cle‏ )8( فذهب إلى أن الات ت: ail‏ لا بات 
ھا ٠‏ واستدل على BIB‏ من النبات بحديث لرسول لله ١‏ صلی اله عليه وس "ولو بخبّت 
تر Vi yee‏ 3 ن ابات قد مش منها(9) 

DEE EA‏ لال لأحدكم من مال آي 

شئ إلا بطب تسه" فقال له عمرو ghia‏ أ تاز عد ین عي alle‏ متها شاة؟" 
قال : إن ليت doa‏ تحمل شر وزنادا ّت الہش ذد تهجها "(10) . 

وشرح ابن ed‏ ا حدیث فقال: " اهت : الارض الواسعة المسسوية . وقیل له اجحمیش 
7 0م رکید کر Sed‏ لبعدها وقلة من 
بسکھا ء وحاجة الرّجل » إذا سلکھا فاقوی (11)ء إلى مال أخيه" )12( 

مر وم فا Ke‏ کا $5 ai‏ عبيد (13). وأما 
ياقوت الحموي» فذكر al‏ علم لصحراء بين مكة والمدينة» يقال له خبت ا حمیش (14) . 

وکلام بی عبيد أكثر دقة من كلام ياقوت ؛ لان احار قري ةكثيرة القصورء كثيرة الهل » على 
شاطئ البحر فيما يوازي المدينة نصفها في جزيرة من البحرء ونصفها في السّاحل )15( . 

وعلى ذلك » فالخبت لا يكون واديا عمیقاء ولا سهلا في BIEL Be‏ ذات 
حجارة سوداء » والخبت من صفاته LS PLN‏ شاهدته بنفسي في منطقة sacl‏ جنوب المملكة 
العربیة السعودية» وما يزال الناس هناك یطلقون على الصحراء e Éa La‏ ولم أ فيه من النباتات 
سج کس سے 
الدلالة الاصطلاحمة : 

وردت الدلالة الاصطلاحية الإخبات عند grill‏ في معرض تفسيرهم لول تعالى ry‏ 
الحببين" » وقولہ: "وبوا لی رهم" » وقولہ: "تبت له قلونهم" . واعتمدوا في بیان دلاتھا 
الاصطلاحيّة على المعنى ad‏ الذي oy‏ له لفظة "الخبت' '» ثم توسعوا فی دلالنھا ise‏ 
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أدخلوا فھا bui‏ ذات دلالة تختلف عن دلالة الخنت . 

فالراغب الأصفھانی ذکر تس ےھ ابا الاخضات استعمال اللن والتواضع )16( 
ثم فسر قوله تعالى : : "تبت له قوم ا بقوله: : أي تلين وتخشع . وقال: والإخبات هنا قريب من 
الهبوط في قوله تعالى: ات لم بط من ختشيّة الل [الىقرة:17(]74) . 

فالاخات عندہ: oM‏ واو اضع والهبوط وا هشوع؛ نهل يضمن من الإخما ت كل هذه الدلالات؟ 

وأضاف ابن عطية ثلاثة ألفاظ على ما ذكره الراغب الأصفهاني هي : الإنابة والاطممنان 
Gl‏ + وقال: “هذه الأقاظ بعضها قريب من بعض فکان لخبت فی ll‏ قد الكش hiy‏ 
وبي دون ؛ JO h‏ شع بذلك"(18) . 
وذكر الزمخشري أن a "sl"‏ عنی: اطماوا aly «all‏ إلى عبادتہ بالخشوع والتواضع )19( . 
و قد جل ا ضوع واتراض صفة لأعمال ابد Gal‏ وليس صفة NSW‏ نفسه. 

وقال مجاهد في المخيئين : pii o‏ بامر الله تعالى » ووصتهم تعالى با حوف والوجل 
عند ذكره ؛ وذلك لقوة يقينهم ومراعاتهم لربهم sS‏ ووصفھم تبارك وتعالی بالصبر 
والصلاة» وإقامة الصلاة وإدامئها "(20) . وذهب مجاهد إلى قول تعالى : "وبشر المخبين؛ ؛ الذين 
إذا ذڪر الله جلت َلوبهُم ا على أصابّهم ؛ 5 Dall‏ ومما RASS‏ 
فون" . وقیل: "إن هذه الاية بزلت هي P‏ بكر وعمر وعثمان Ney‏ رضي الله عنهم" )21( 

فهي صفة لهذه الطبقة من المؤمنين» وليست دلالة . GE‏ ما ذهب إليه الرٌاغب وابن عطية فيدل 
على ميلهما إلى الأخذ بالرأي القائل بوجود ألفاظ مترادفة في العربّة . وأما سائر العلماء فقد فقوا 
ين دلالة الأنفاظ التي قيل إنها قريبة بعضها من بعض )22( . 

فالين في اللغة ضد الخشونة» أي السهولة كما في قول الرتسول ء صلی الله عليه وسلم : 
"بتلون کناب الله لن" اي سهلا على ألسنتهم )23( 

والتواضع لغة: : ادل Slay. phe Ws east: oe».‏ : إن Sab‏ لمتواضع 
. قال الأصمعى : "هو المتخاشع من بعده aj‏ من بعید لاصتا بالأرض"(24) . 
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ip ytd,‏ : أن رمي ببصرك نحو الأرض وتفضه ؛ pais‏ صرات: بعال : خشع بصره 
انكسر. وقيل : الخشوع قريب من الخضوعء إلا أن ا حضوع فی البدن» وهو الإقرار والاستخذاء 
والخشوع في البدن والصوت والبّصر (25) . 

Shey "00۳۲‏ مجازا تعبيرا عن هبوط tll‏ من عَظمة الله (26) . 

وقال أبو هلال العسكري في الفرق بين الهبوط والنزول : "الهبوط نزول يعمّبه إقامة , 25 
tem 2 3‏ مکان کذا ؛ أي colds‏ ومنه قوله تعالى: "اضبطوا مصرا "[ البقرة:61] و 
LÉ"‏ امبطوا منها جميعا" [الیقرۃ:38]ء ومعناہ: انزلوا الأرض للإقامة فيها . ولا یقال: هبط الأرض 
إلا إذا i‏ فيها . ویقال: نزل» وان لم يستقر"(27) . 

,31% الإنابة: الرجوع إلى الطاعة ؛ فلا يمال إلى من رجع إلى معصية )28( . 

وقال في الفرق بين الخضوع والإخبات : "الفرق بین الخضوع والإخبات أن ا حت هو المطمن 
بالإمان. وقسل : هو الحتهد بالعادة. Js‏ : الملازم للطاعة السك وهو من أسماء المدوح 
منل: المؤمن c All‏ ولس NE‏ الخضوع : لانه يكون 55 jel, aver‏ الإخات : a‏ 
إلى خبٔتء تقول : أخبت إذا صار إلى es‏ وهو الارض المستوبة الواسعة ... فالإخبات » على 
ما یوجمہ الاشتقاقی: هو الخضوع المستمر على استواء " (29) . 

5 

ما الإخبات عند المتصوقة فهو منزلة من منازل MU"‏ تعب وإباك ogee‏ أي هو من أوائل 
قامات jaja‏ ومعنى ذلك كما نه عفيف الدين التلمساني : السكون إلى الله تعالی ء واستدل 
Lely” tls al gs‏ إلى بهم" » أي : سکوا إليه (30) . 

وشرح عقيف الدين التلمساني فول الهروي سی eu.‏ " بعوله : "يعني 
lal‏ الذي يلي ples‏ الإحسان: وقد يُسَمّى مام ASEN‏ وهو عند أَوّل ما يحس LA‏ بالواردات 
ا 

.)33( " الإخبات عند ابی إسماعيل الهروي : "ورود المسافر من الرجوع رده‎ poe 
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ویشرح ابن call‏ هذا العنی بقّوله: "ا كا ن الإخبات أول مقام حلص فيه السسّالك من 
E‏ الذي هو هو a Fy‏ واعراض - لساك مُسافر إلى al‏ سائراليه على y. etii ga‏ 
نتهي مسیرہ | ء الله ما دام Ain‏ يصحبه - حصو الإاخات له بالماء العذب الذي 2 oy‏ المسافر 
على Lb‏ وحاجة في ول مناهله؛ فيروبه موردہء ويزيل عنه خواطر ترددہ في pil‏ سفره ء أو 
رجوعه إلى وطنه مشمّة السفر . فإذا ورد ذلك الماء Mep‏ ار WS.‏ 
السالك إلى مورد | الإخبات تحاص من Sho ZT SA‏ منازل الطمأنينة cat‏ وجد فی 
ہت جج 

والإخبات عند الهروي على ثلاث درجات : 
الدرجة الأولى : أن تستغرق الحصمَة الشهوة» ME ESL YA ay‏ ويستهوي الطاب السو (35) . 

ÉN 5‏ تمرض له 0۷1 a Or‏ الدرجة من الإخبات حه عن 
ا )36( 

وہان US‏ ان القصعة إذا قهرت الشهوة Heb‏ جميع أ جزائها فذلك دليل على إخبات 
المريد السالك» ودخوله في مقام 00 ونزوله 5 منازلها , > وخلاصه في هذا المنزل من تردد 
الخواطر بین الإقبال والإدبار » والرجوع والعزمء إلى الاستقامة والعزم الجازم » وا مد في السّير» وذلك 


علامة السككنة (37) . 

والمريد » إذا نزل في منزل الإخبات» أحاطت إرادته بغفلته فاستدرکھا ء واستدرك بها 
فارطها (38) . 
rasta al‏ أن اي Leal)‏ ولا بوحش قله عارضرےء ولا بقعم عليه الطریق 
23 (39). 


الإخات اندفعت عنه هذه الاقات؛ لان إر a‏ إذا قویتء Daeg‏ فی pel‏ لم ينقضها سبب من 
اساب التخلف"(40) . 
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والإخبات يمنع المزيد من الوقوع RD‏ ومن كل عارض يعرض tll‏ 
ا يستوي Pal ace‏ رس رس LN‏ صے tty‏ عن نض اسان عن 
درجنه(41) . ۱ 

ويوضح ابن القيم هذه المعاني فيقول: "اعلم انه مئى استقرت قدم العبد فی منزلة الإخبات» 
Ky‏ فبها ء ارتفعت همّلہء ولت y ads‏ للفناء في عبودية ره » وصار لله مطرحا لأشعة 
نوار الأسماء والصفات» وباشرَ حلاوة GLY‏ والبقین قلبه" (42) . 

ولخبت دائم الوم نفسه . ؛ لایرضی عنها ء وپسمنی فراقها ‏ كآنه يمل قوله تعالی: "ولا 
aly -‏ اللوامّة" [القیامة 2 . قال الفراء في تفسير التقس اللوامة : "ليس من نمس برة ولا 
فاجرة إلا وهي تلوم نفسها ء ؛ إنكانت عملت خیرا قالت هلا ازددت وا نکانت عملت lege‏ قالت: 
تي Joly Aloe‏ )8( 
ما قوله : pi!‏ عن نقصان JH‏ عن Na‏ ؛ فمعناه : أنه» وان کان أعلى من هو دونه من 
الناقصين عن درجته ء إلا أنه لاشتغالہ call‏ وامئلاء قلبه من مَحبّنه ومعرفته » والإقبال عليه ء 
بشتغل به عن ملاحظة حال غيره » وعن شهود النسبة بین حاله وأحوال الناس . ويرى اشنغاله 
بذلك» والثفاته إله زولا عن تا 28۳7 0ل على (aui‏ ۱ 

وخلاص القول في الإخبات أنه درجة من درجات الإيمان cal‏ سبحانه وتعالی . ومنزلة من 
منازل العباد ا خلصین الصادقين الذين يعملون الصالحات ؛ car?‏ قلوبهم إذا ,$ «alll‏ وبصبرون على 
ما أصابهم في Lal‏ ء١‏ ويحرصون على إقامة الصلاة لوفتھا ء ولا بیخلون أموالهم أن بنععوها في سبيل 
alll‏ < وصدف الله إذ يمول : "وبشر raat‏ > الذین إذا = الله 02 ٠ ese‏ والصابرین على 
7 أصابهم : والمقيمي الصلاة › ومما ررقتاهم يفون" A]‏ :35-34] . 

E E CO‏ دن ب لخر 
من الوقوف عندھا وببان دلالتھا . وهذه المصطلحات هي : التقوى والوَجَل والخوف والخشبة والإشفاق . 
وهي مصطلحات معانھا قريبة بعضها من بعضء ولکھا ليست مترادفة . 
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: gal 

وی لفة من قولك : وقیت الشيء أقه» إذا صسّه Spay‏ عن الأذى . سول : وقاه الله 
,3 روي : صله وحنظہ ل : اق الله > أي اجعل بينك وببنه کالوقایة )45( . 
ھ۶ ھ2۶ > صلی الله عليه وسلہ: "اتقوا ار ولو بشق i‏ فإن لم تحدوا فبكلمة عة" 
)36( کات اراد اجار ال أو الكلمة الطنبة وقاية ینکم وين الثار. 

ومن دلالات gi‏ : الحذرء نقول: وت اشر rary il,‏ حذرته . 

وجاءت HS gag‏ والحنظ في قول أوس بن حجر يصف رمحا :(48) 

اك كنب واحدء hy‏ یداكء إذا ما هر باحك Jon‏ 
كما ترد معنى abl‏ في الشر » كما في قول زهير بن أبي سلمى (49) : 

pgs Bh ne 0 
: (50) Lal وقال زهير‎ 

ومن Jon‏ المعروف من دون عرضه  PS cy‏ الشتم يشم 
والتقوى a,‏ الصّلة بالخوف؛ UE GV‏ الشيء ینشاً عن ا حوف منه» قباجا الإنسان إلى ما يقيه 
وسلرہ ویصونه من هذا الخوف . 

قال CEN‏ الأصفهاني في gle‏ الصلة ين التقوى والخوف : "التقوى : جعل النفس في وقاية 
ما يخاف» هذا as‏ سی a od pa‏ انون ally‏ خوفا حسب تسمية الشيء 
«Age‏ والمقتضي Lain‏ . وصارت الَقُوى في تعارف الشرع حفظ النفس Lhe‏ ؤم » وذلك 
برك ا حظورء وينم تم ذلك بثرك بعض المماحات" )51( 

وبؤید ذلك قول الرسول ء سرادم ا DL!‏ بین والحرام Ge‏ » وہیٹھما أمور 
مُشمّهات لا یعلمھا كثير من الاس . فمن ات کی الشهات اٹ ا لدينه وعرضه" (52) . 

والموی بمعناها الإسلامیٰ لم تيعد حكثيرا عن مدلولها الغوي» ولکھا ہے ا 
اتصالا وثقا بالخشية من عذاب call‏ وذلك باتباع أوامره واجتتاب نواهيه » فھی طاعة الله والاتهاء 
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عن معصيه . 

قال القرطي: jel”‏ موی قلة الکلام > ومنه ا حدیث الشریف : a‏ ملجم» Ply‏ 
فوق المؤمن والطا: انم" » وهو الذي sa‏ بصالح عمله وخالص دعائه عذاب الله تعالی ATN‏ 
انقاء oy Sl‏ ا تجعله حاجزا +77 و 

(53) "pay :کک‎ sheen بأحسن‎ LŽ قناعا دونه الشمسرء‎ cab 
وقد جعل الماوردي التقوى "عصمة للملك؛ لھا أفضل ما تواصى به الفضلاء والعلماء » وأنها‎ 
غضمة من اعتصم بھاء وخرز من سك بها ء وملجاً لمن ا إليها » وأمن من استشعرها » وجمال لن‎ 
. (54) لبسها ء وعز لمن اعنز بها"‎ 

70 9س 9 الخوف من الله تعالی » فإذا استشعر الإنسان خوف الله في 
قله کان له ذلك وفاية وحرزا عن ظلم الناس wr,‏ ا حرمات . ومن هنا كانت إحدى صفات 

5 : 

ا ال الذي Gey‏ اتون في قول تالی: شر el‏ الذي بن إذا E‏ الله وجات 
قلوبهم" فهو اسنشعار الخوف» يقال ا جب" أي خائف . 

وفي aid‏ اللسان : الوجل: مصدر فرعي مشق من جار بواسطة وجر» ارت UY‏ 
فصار وجل . والأصل في معانيه الخوف )56( ومن المعروف أن الوجْرَ: الخوف (57) . 

وجعل ابن منظور الوجل بمعنى القزع والخوف (58) . 

My‏ العسكري فرق بین EN, SAI‏ فقال : "الفرق بین الخوف Ey‏ أن الحوف خلاف 
el‏ وجل الّجل أجل SCS‏ إذا قلق ولم Sale‏ یقال: أنا من هذا على وجل » ومن ذلك 
على aib‏ ولا يقال على خوف في هذا الموضوع . وفی القرآن: "الین إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم" JaN]‏ :2] ؛ أي إذا ذکرت عظمة alll‏ وقدرته لم pala‏ قلوبهم إلى ما قدموه من الطاعة ء 
وظنوا نهم مقصرون» فاضطربوا من ذلك وقلقوا . فليس الول من BOD‏ شيء . وخاف ae‏ 
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0 . وصيغتاهما مختلئتان Lal‏ « وذاك يدل على فرق ببنهما في العنی"(59) . 
ولكن Gl‏ وعدم الاطمسُنان لا ينشآن إلا عن استشعار الخوف من شيء . ولهذا قال ابن 
اميم : Oy"‏ والخوف والخشية والرّهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة"(60) . 
وقال عن الوجل: Ul"‏ الوَجَل قران القلب وانصداعه لذکر من يخاف سلطانه وعقوبته » أو 
لرؤيلّه" [61) . 
ay’‏ 
tl,‏ ا وف فهو مصدر فرعي مأخوذ من خفي )»> بالقاب Se‏ رف . والأاصل 
فيه الاختفاء oS‏ لمر so‏ کسی 
إلى صفة موجودة في الباطن الى تدعو إلى ذلك العمل المشاهد » فكأنه من إطلاق العلول على 
العلة . وجعلوه أجوف للفرق ين EV‏ المشاهد والحوف غير المشاهد الداعی إلى الاختفاء(62) . 
فالخوف : هو الفزع الداعي إلى الاختقاء والاستتار ثم استعمل في مجرد الخوف» وإن خلا 
من الاختفاء ( 63) . 
والخوف عند الزاغب الأصنهاني )64( 2 p"‏ توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومةء ويضاده 
المن . ويستعمل ذلك فی الأمور الدنيويّة والآخروية sje JO.‏ "حون و" 
[الإسراء :57] . وقال: 'وكيف حاف ما ارم ولا تافو ن کم S‏ اللہ ؟ HN]‏ :81[ . 
وقال: a‏ بوهم عن لمضاجمع ون pi‏ خا نا Fa‏ 16:3[ 
ci‏ قوله تعالی : "وان as‏ شقاف "Gex‏ [الدساء :35] فقد yab‏ ب"عرفتم"» LLa g‏ 
وان وقع لكم خوف من ذلك لمعرفتكم" . 
ون CEO‏ )65( أن لحوف من الله لا براد به ما و9 عي od‏ 
من الأسدء ل ِا یراد به الكف عن المعاصي واختیار الطاعات ولذلك قيل WE MY:‏ 
یکن للذوب تارك الويف من الله تعالی هو الحث على Spel‏ وعلى ذلك EAB‏ "5 
الذي See‏ الله به عباده" [الزمر 165[ < 
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. )66( bl من طمانینة الأمن مطالعة‎ PEM الخوف عند المتصوفة فهو‎ Ul, 
. ]50: من رتهم" [التحل‎ pe واستدل بقوله تعالى : "يخافون‎ 

وقال عضيف الدين اسار" الاستشهاد بھذہ الاية نام فی هذا المقام ؛ فان الخوف من الله 
تعالى هو الخوف الصحیمء لا الخوف على حظ من حظوظ الد رھ یی نوات الف 
من إعراض الحق تعالى" (67) . 

وحعل ا بن القيم OH‏ من منازل ھ0" . وقال عن هذه المنزلة )68( 
ay‏ من أجل منازل الطریق ٠‏ وأنفعها للقلب» وهي فرض على کل أحد" . قال تعالى: "فلا 
yis‏ وخافون إن کت مؤمنين E‏ 

وذڪر جملة تعريفات للخوف منها 03 بي القاسم الحنيد [69) :" الخوف: : توقع العقوبة 
على مجاري "pla‏ 

وقيل الخوف : اضطراب القلب وحركنه من SS‏ ا خوف . وفي هذا بيان الصلة بین الول 
والحوف . 

وقبل: الحوف: قوة العلم مجاري الأحكام» وهذا سبب الخوف» لا أنه نفسه . 

وقيل: الخوف : هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره . 

وفرق ابن al‏ بین الخوف والخشية فقال (70) :" والخشية أخص من الخوف؛ فإن الخشية 
للعلماء بالله . قال الله تعالى : Cale‏ يخشى al‏ من عبّاده LO] ELL‏ :28] ؛ فهي خوف م خرن 
بمعرفة . وقال النبي» صلی الله عليه وسلم : تي ai Stil‏ وأشدكم له خشیة"(71) . 

الخوف حرکةء والخشية انحماع وانقباض وسكون» فإن الذي يرى Gl‏ والسيل ونحو 
ذلك له حالتان؛ إحداهما : حركة للهرب منه؛ وهي حالة الخوف . 

والانبة: سكونه وقراره في مکان لابصل إليه فيه وهي الخشبة. ومنه: انخش الشي . 
والضاعف Sally‏ کے کن )72( 

وي فته اللسان إن المنشية مصدر slop‏ من خشء 000۶ : خاف شوارى 
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وغشي نفسه با يصونه من الخوف(73) . وبلاحظ الصلة الوثيّة ين الخشیة واللخوف والّّوی. 

كما G'S‏ المسكر بين الخوف وا حشیة فقال )74( ا حوف یتعلق بالمكروه وبنرك المكروه . 
تقول: خفت زیدا ء كما قال تعالى : "يخافون plo‏ من وهم" [التحل :50] . 

1 كا ذال سحا "ويخافون سُوء الحساب"[الرعد :21] . 

أما الخشية فتتعلق بنزل المحكروه» ولا مُسمّى ا حوف من نفس المحكروه خشية؛ ولهذا 
ا رک ا ےھ کت باعل 
وذهب ابن فارص إلى أن الخاء والشين وا حرف Fall‏ دل على خوف وذعر: يحمل عليه ا جاز 
فالخشية: ا حوف . ومن ا جاز قولهم جج لت . قال الشاعر : 

واقد خشیت بان من SAG‏ سكن الجنان مع النبي ae‏ أي علمت (76) . 
والخوف عند ابن فارس يدل على الذعر والفزع )77( 

وينضح مما 0 تعريف علماء al‏ للخوض والمشية أدق من تعريف علماء اللغة ء 
يريد ذلك الابات القرامة اتی استّشهد بها علماء مت 

. من تفصيل القول في آرائهم وببان دلالة الخوف والخشية عندھم‎ YY, 

قال ابن Jail‏ 78( :" الخوف لعامة المؤمنين» والخشية للعلماء العارفين» والهسة للمحنین ؛ 
DEY,‏ للمقرين. وعلى قدر العلم والمعرفة یکون الخوف والخشية" . 

فصاحب الخوف يلتجئ إلى الهرب والإمساك» وصاحب الخشية يلتجئ إلى الاعتصام 
nya‏ مل من لاعلم له بالطب وس الطبيب الحاذق ' فالأول يلتجئ إلى LI‏ والهرب ء 
والطبيب يلتجئ إلى معرفته بالأدوية والأدواء . 

yl J‏ سے Loge Sls‏ افش ا راد وقال: ا حوف سراج في 
القلبء به Le‏ فيه من الخير والشر. وکل أحد إذا خفته ھربت منهء إلا الله عر وجل Ke‏ 
إذا خمه هربت إلله [79)" . 


والخوف pud‏ ممّصودا لذاته» بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل» ولهذا يزول بزوال الخوف» 
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فإن أهل YEH‏ خوف عليهم ولاهم يحون )80( . 

وتتضح الصلة بين النقوى والخوف في أقوال العلماء الحققين مثل ابن القیٔم وابن تيميه وأبي 
oles‏ الصوفي 

قال ابن الي( 81( :"ا وف الحمود الصادق ما حال ين صاحبه وین محارم الله» عر وجل 
0 +ھو)/) )82( "ممعت شي الم ابن كمي 
قدس الله روحه» يقول: ا حوف ا حمود ما حجزك عن محارم الله" . 

وقال أبو عثمان )83( Giro‏ الحوف هو اور عن الآثام ظاهرا باطنا . وا حوف عند الهروي 
SH‏ درحات )84( : 
الدرجة الأولى : الخوف من Ay giall‏ وهو الخوف الذي يصح به الإيمان» وهو خوف العامة. وهو 
ولد من تصديق الوعيد » ودكر الجناية» ومراقبة ABW‏ 

. )85( المستغرقة في البقظة المشوبة با لاوة‎ pli خوف المكر في جريان‎ asthe St 

ويشرح عفيف Gla yall‏ هذه الدّرجة فبقول (86) : إن من حصلت له اليقظة بلا 
غفلة» واستغرقت halil‏ واستحلى ذلك» فإن الحضور في dail‏ حلو؛ فإن صاحب هذا 
pli‏ يعرض له ا لحوف من المكرء فبخاف أن سلب هذه الحلاوة . 

والدرجة rare‏ درجة ا حاصةء ولیس في معام أهل الخصوص وحشة الخوف إلا هيبة 
الجلال . وهي أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف (87) . 

قال ابن اليم فی بيان هذه الا "بعني أن eee‏ ھ9 تكون مع الانقطاع 
والإساءة» وأهل الخصوص أهل وصول إلى الله عز وجل وهو معهم بصفة الإقبال عليهم » Fly‏ 
لهم . وهذا بخلاف هيبة الجلال؛ WYP‏ منعلقة بذاته وصفاته . وكلما كان عبده به أعرف ally‏ اقرب : 
كانت هته وإجلاله في قله أعظم . وهي اعلی من درجة خوف العامّة"(88) .قال بعضهم في 
الفریق بين ا حلال والخوف )89( : 
أشتاقه» bb‏ بدا أطرقت من إجلالہ ‏ لا خيفةً بل iloa‏ لجماله 
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وممًا يتصل با لحوف وا حشیة الرْحاء ؛ AA‏ ار td St‏ بعنی Ál‏ )90( 

قال الفراء في تفسير قوله تعالی: "وترجون من الله ما لا يرجون" [النساء :104]: "قال 
بعض ll oe‏ معنى ترجون : تحافون . و سرت 
کان كذلك كان المنوف على حهة الرجاء والخوف» وکان الرجاء كذلك ؛ كفوله تعالی : 
للذين آ TS‏ الله" [الحاثية :4ء هذه : للذين لا یخافون أيام الله . وكزلك 
قوله: "ما كم لا (Baga‏ ' [وح:13]ء أي لا تخافون لله las‏ مة» وهي لغة حجازیةء 
وقال الراحز 


وقال الهندلي : 
اذا Cel‏ انحل لم ير el‏ وخالفهافي بي توب عواسل 
ولا یجوز: رجوتك» cil,‏ ترید ء has‏ ولا خفتك dy a‏ رجوتك"(91) . 
وقد عرض ابن القيم لفوائد الرجاء وما يميزه م من الخوف فمنها : أن الرجاء حاد Ay gory‏ 
(أي الإنسان) في سيره إلى الله وبطیب له المسير has cade deny‏ على ما ' فلولا 
الرجاء ما سار احد . فإن الخوف وحده لا يَحَرك العبد » وإنما يحرحكه الحب» ويزعجه حخوف ؛ 
ويحدوه الرجاء(92) . 
٠‏ ومنها )93( : أن الخوف «Leese‏ والرٌجاء مستلزم الخوف ؛ فكل راج HE‏ , 
وکل خائف Cs‏ . ولأجل هذا سن وقرع الرجاء في موضع بحسن فيه وق ا طوف . 
والتحقيق : أنه ملازم له ؛ فكل راج خائ من فوات م مَرَجُوہ . والخوف بلا رجاء ياس 


وقنوط 


~~’ 


. الاشفاق فماخوذ من الرّقة فى الشىء‎ Li, 
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قال ابن فارس )94( :" الشين والفاء والقاف أصل واحد Ja‏ على BB‏ الشي٭ء مشق 
فمن ذلك cai‏ من الأمر: إذا yy‏ وقال أكثر أهل اللغة : Jey‏ 
إلا أشفقت» tl,‏ مشفق Ub.‏ قول القائل: ۱ 

يي cl‏ على الاد العيال * 

May ebb فمعناه:‎ 

By‏ اللسان )95( ene ۳ a‏ مُشفْق عليك أي أخاف واا 
Äis‏ وهو ن یکون اناصح من بايغ لمح خافن على المنصوح. تقول ۳ slate‏ ن بنالہ 
مكروه. والشعق والشمَقّة: الهحبفة من شدة pe‏ 

وقال الراغب غب الأصفهاني ( )96( 

ae ae ern 
. [49 DE a pate تعالی: "وهم من الساعة‎ 

فإذا عدي بمن فمعنى ا حوف فيه أظهر . وإذا SE‏ بفی فمعنى العناية فيه أظهر . قال 
تعالى : 07 مشفقون مما S‏ [الشوری:22] . وقال: "قالوا : نا کا يل في Lal‏ 
مشفقين" [الطور:26 ] . 

والإشفاق عند المتصوفة من منازل "ياك عبد L aa Ally‏ 

قال ابن aI‏ (97 ) : الإشفاق: رقة الخوف . وهو خوف برحمة من الخائف لمن یخاف 
عليه . فنسبّ إلى نسبة الرأفة إلى الرّحمة ؛ فإنها ألطف الرّحمة وأرقها . ولهذا قال صاحب المنازل : 
"الإشفاق: دوام الحذرء مقرونا A‏ (98) . 

: عند الهروي على ثلاث درجات‎ GAY, 

الدرحة الاولی )99( : إشفاق على النفس أن تنح إلى العناد . أي أن نسرع وتذهب إلى 
طريق الهوى والعصبان ء ومعاندة العبودية ۔ وإشناق على العمل أنيصيرإلى teal‏ أي یخاف على 
عمله أن يكون من الأعمال AI‏ قال الله فيها : "وقدمنا إلى ما pe‏ من حمل ngs AW sho‏ 
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[الفرقان: 23]ء وهي الأعمال الت كانت لغير call‏ على غير أمره وسنة رسوله» صلی الله عليه وسلم . 
ویخاف أيضا أنيضيع عمله في ly Ke Ue JEN‏ معاص تفرقه وتحبطه » فينهب ضانعا (100) . 

والدرحة wt‏ (101): إشفاق على الوقت أن یشوبہ تفرق » وعلى القلب a‏ حم 
sore Jenege‏ 

وفسّر ابن aca‏ هذه الدرجة من الإشفاق بقوله )102( : 

أن يحذر على by‏ أن يخالطه ما يفرقه عن ا حضور مع all‏ عز والعارض المزاحم إما 
cd UL, of‏ راو سم ھا نک مر رت 
الأساب ڪلها . 
ht‏ ويحمل المريد على حفظ الد . 

فالعجب يفسد العمل حكما يفسده الرياء ؛ فيشفق على سعيه مرل هذا شر ةة 
تصوده عنه . 

واش اثالث بنعلق بالإرادة؛ إذ Wand‏ عدم الد وهو الھزل واللمب؛ فيشفق على 
إرادته مما یفسدھا . 

. )104( وإرادته استقام سلوكه وقلبه وحاله‎ aki ص له عمله‎ Be 

وهحكذا ينضح من سياق الحديث على النقوى والوجل والخوف وا حشیة Ley‏ 
را اق ان صورة لین کیا جاءت في الابات القراسّة الكريمة تستلزم تررس القن 
الخاشعين ا حائمین الذين یخشون ربهم» وبرجون رحمته» وتوجل قلوبهم لد ٥‏ وبشمعون على 


أنفسهم من عدم رضاہ. والله اعلم ء وهو المسسعان. 
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Fl‏ اشي 


AL ص‎ 


141 وض‎ A E, 

18 ابن عطية ء ا حرر الوجیز فى تفسير الکتاب العزيز 

( تفسير ابن عطية) ؛ تحقبق الرحالي الفاورقی وآخرین ء 
الدوحة ء ط1ء 1398 ه/ 1977م < 268/7. 

9 . الزمخشری ء جار الله » الكشاف عن حقائق التنزيل ء 
تصحيح مصطفى حسین أحمد > دار الکتاب العربي ء بیروت » 
3ء 1407ھ/1978م « 387/2 ؛ وقابل بنقسیر ابن 
ates‏ 278/10 

pë .0‏ ابن عطة 279/10. 

1. المصدر نفسه 279/10. 

2. حول هذه الفروق انظر : أبا هلال العسكري ء كناب 
الفروق » تحقيق د . أحمد سليم الحمصي ؛ جروس برس » 
طرابلس » لبنان » ط1ء 1415ھ/1994م « ,265 
6 67ء 2608ء 273( 2174ء 276 . 

3 - سان اغرب ht‏ 

4 . المصدر نفسه : وضع . 

. خشع‎ : dusts 25 

. هبط‎ : ant .6 

7. کاب الفروق» ص328 . 

28 السار قلغ ض 337 

216 eis 8 

gl .0‏ اسماعیل الهروي » منازل السائرين إلى الحق المبین ء 
شرح عقيف الدين التلمساني > نشره عبد الحفيظ منصور » دار 
S‏ نلنشر ء 1989م 135/1 . 

133/1 اسان‎ ds .31 

2. ابن قبم Aj hl‏ مدارج السالكين بین منازل إياك نعبد 
وإباك نستعینء محقبق احمد فخري الرفاعي وعصام فارس 
الحرسناني» دار الجيل» بيروت » د .ت.» 4/2 . 

3. منازل السائرين 135/1 . 

4. مدارج السالكين 4/2. 

5. منازل السائرين 136/1 . 

6. مدارج السالكين 4/2. 


1. الیل بن أحمد كاب العینء gat‏ مهدى 

ا حنزومی وإبراهيم السامرائي » مؤسسة دار الهجرة» إيرانء 
21409« 241/4 . 

7 الأزهري ہیف جيه > تهذيب اللغة pat‏ عبد 
السلام هارون » المؤسسة المصرية العامة للتاليف والانباء 
والنشر ء القاهرة» b‏ 1ء 61964« 310/7 . 


3 المصدر نفسه 310/7. 

3117/7 قسه‎ A 

5. سه 311/7. 

6. ننفسه 311/7. 

Si A E, 

8. ابن فارس ء احمد ء معجم مقابيس اللغة ء قي عبد 


ا .` 


9. سه 238/2. 


0 . الحديث في الفائق في غريب ال حدیث » للزمخشري ء 
git‏ على البجاوي > ومحمد أبو المصل إبراهيم » عیسی 
الابی AH‏ وشركاؤه » ط2 › د .ت.» 210/1؛ وفي 
غريب الحديث لابن الجوزي » أبو الفرج عبد الرحمن » SF‏ 
عبد ا معطي قلعجی دار الکتب العلمية» يروت » ط1 ء 
5 1985م 4171/1؛ وغريب المحدیث» لابن 
تو تم ھا حو ارس 
الطناحي ء AZo‏ العلميةء بيروت» د .ت.» 294/1 و 
4/2. 

1 . أقوى oss‏ إذا کان بأرض قفر ولیس معه زاد . 
(اللسان : قوا) . 

2 . غريب الحديث لابن قتّببة» 449/1 ؛ اللكري أبو 
عبیدء معجم ما إسيتعجم» GAE‏ مصطفى السمًاء عالم 
الكتب» بروت» ط3ء 1983من 394/2- $395 لسان 
العرب : حمش . 

3 مسر نا poral‏ 395/2 

4 . ياقوت الحموي < معجم البلدان > دار صادرء بروت 
>د.ت.» 343/2 (et)‏ 


ا سے ko RER‏ 
6 الراغب الأصفهاني: معجم مفردات الفاظ القرآن» 
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6. كرامت حسين» فقه اللسانء لكنهو ء الهند» PLOTS‏ 
7/1 . 

7م لسان ارب وخر 

8. المصدر نفسه: وجل . 

. 268 ص‎ «Sy al كاب‎ .9 

0. مدارج السالكين 564/1 

1. المصدر نفسه 565/1 

2 . ففه اللسان 370/1. 

3. فته اللسان 371/1. 

. 16 ص1‎ gai bill مفردات‎ .4 

5 . المصدر نفسه ص161 . 

6. منازل السائرين 123/1 . 

67 المصدر نفسه 123/1. 

8. مدارج السالكين 564/1 . 

9. المصدر نفسه 565/1 وفيه كل الأقوال في تعريف 
الخوف . 

0 . المصدر نفسه 565/1 . 


1. ا دیث في : البخاري ء دار إحیاء التراث العربي» 
سروك د D.‏ .>2 > ص31 ٠كتاب‏ الدب ء باب من لم 


يواجه الناس بالعماب ؛ وصحيح مسلم ء بشرح النووي» دار 
إحياء التراٹ العرہی ء بیروت د .ت . جزء 8ء ص10 « فضائل 


. واللفظ فيهما : CY"‏ ألهم باللهء وأشدّهم خشية" . 
2. مدارج السالكين 565/1 . 
3. فته اللسان 382/1. 
Syl . 74‏ « ص265. 
75. سرت 265 
76 . معجم مماييس اللغة 184/2 ؛ وقابل بلسان العرب : 
خشي. 
7. معجم مقاييس اللغة 230/2؛ وقابل بلسان العرب : 
خوف . 
8. مدارج السالكين 566/1. 
9. الصدر aë‏ 566/1. 
0. مدارج السالكين 567-566/1 . 


1. مدارجالسالکن 567/1 . 


7 ادر هة 2 5 
8. ننسه 5/2. 

9. منازل السائرين 137/1 . 

1. منازل السائرين 138/1 . 

2. مدارج السالكين 5/2 . 

سے کرس aaa‏ کے 
د.ت. » 208/3؛ وقابل بتفسير القرطبي (الجامع لأحكام 
القران) ) ء دار الكتبء القاهرة» 1966 92/19 -93؛ 
ومعاني القرآن وإعرابه المنسوب للزجاجء pas‏ عبد HH‏ عبدہ 
شلبي » عالم الكتب؛ Lb coy‏ 1408ھ/1988ء: 
5 . 

4. مدارج السالكين 9/2. 

a . 45‏ 
تس رت 
ط1 > 1986/1406 م» 192/2 وانظر تخريم ا حدیث 
eure‏ 

48. یران اوس بن خجر ؛ حقّيق محمد یوسف pF‏ دار 
calo‏ سروت » ط3 › 9 م 1979م ص 

49. ديوان زهير بن أبي pe‏ صنعة تعلب» سحة مصورة 
عن طبعة دار الكتب » 01363 / 91944« نشر الدار القومية 
0. ديوان زهيرء ص30 . 

1. معجم مفردات الفاظ القرآنء ص 568 . 

52. الحديث في : سنن ابن ماحه > HAF‏ محمد فژاد عبر 
3984 . 

3. تفسير القرطبي 161/1 . 

4. الماوردي ء أبو الحسن على بن محمد ء نصيحة الملوك» 
gat‏ محمد جاسم الحديثى ء دار الشؤون ABLE‏ ء بغداد e‏ 
6م « ص198. 

5. مفردات ألفاظ القرآن الكرم» ص 550 . 
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2 . الصدر نفسه 567/1 . 4. معجم مقابيس اللغة 197/2 . 

3. مدارج السالكين /567. 5 أبيان العرب شين . 

4. منازل السائرين 124/1 . 6 . مفردات الفاظ القرآن ٠‏ ص 270 . 

85. منازل السائرين 124/1 . 7. مدارج السالكين 571/1 . 

6 الصدر نفسه 124/1 . 98 . هو الهروي» صاحب كناب منازل السائرين > والقول في 

7. نفسه 125/1 ؛ مدارج السالكين 569/1. الجزء الاول منه» ص127 . 

88 مدارج السالكين 569/1. 9. منازل السائرين 127/1- £128 مدارج السالكين / 
571. 


89. منازل السائرين 125/1 
0. انظر فى ذلك : لسان العرب : خشی ء رجا . 
1. انظر gle:‏ القرآن A‏ 286/1 ؛ وقابل بلسان 


0 . مدارج السالكين 571/1 . 
1 . منازل السائرين 128/1 . 


. 172/1 مدارج السالكين‎ . 02 ley yl 
/ 1 مدارج السالكين 55/2 103 منازل السائرين 129/1 ؛ ومدارج السالكين‎ .2 
01 / 2 المصدر نفسه 56-55/2 ؛ وانظر سائر الفوائد‎ .3 
.573/1 مدارج السالكين‎ . 4 56-54 
بھے‎ 
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